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الحمد لله الفتاح وحده. لعلیم الخبير؛ القائل: 
]لیب نی (4)8 ۰۳ والصلاةً على عبد 
وحبیبه النبي الأميء فاتح باب العلم وعين اليقين. 
خاتم الأنبياء والرسلین - عليه وعلیهم أجمعين. 
وعلى أهل بيته وأصحابه وأتباعه - أهل الصدق 
والصفا والوفا - وسلم وبارك إلى يوم الدين يا رب 
مات 

أما بعد: فقد قال الله تعال: #وَعِندَهُ مََاتِعٌ 
میب لايِعَلمَهَآإِلَاهْوَوَيَعَدَمَا یال و وما هسم 


م 


ل 2 ع سه مرو مرک م۳ هر رم مج > مس مرت و0 
من ورفَء إلا يعلمها ولاحَبْءه فى ظلمت الارض ولارطب ولا 
ا او 2 ©< 
یاس إلا قد ORE‏ 


او 
ی 


(۱) سورة التکویر. 
(۲) سورة الأنعام. 


فمن باب الأمانة والحبة لأهل العقيلة 
والإنابة والدعوة نطرح هذا التساؤل الهم 
۱ ۳ م م بي ر ال 8 
غیب؟ وهل یعلم ‏ جل وعلا - كل الغیب؟ وهل 
حيط بالجزئيات بذاته الأقدس؟ وهل أن الله - 
سبحانه وتعالى ‏ يُعلّم عباته الغیب أم لا یعلم ؟ 

فنقول وبالله التوفيق: إن الجواب على هله 
التساؤلات المهمة يحمل أوجه علة. 

الوجه الأول: إن الله ليس عنده غيب فكل ما 
في الكون من خزائن وجزئیات فهو معلوم ومشاهد 
عنده - سبحانه - قبل تكوينه وبعد وجودو؛ لقوله 
تعال: 9 هواد ا لز یلإ له لاهو عم ایب وا هد 


هلالد ©4 فما كان غيباً قبل 


(۱) سورة الحشر. 


الوجود فهو معلوم عند ذات الله الأقدس ‏ تّبارك 
ربنا وتعالى وتقدس - وما كان بعد الوجود فهو 
معلوم ومشاهد أيضاً - وهذا ظاهر بالإدراك لناما 


مج خر و 


تراه وما لا تراه وهو موجود؛ لقوله تعای: «ویخلق 
ما امون 4)7 ۱ وقل سبحانه وتعال: له ماف 
الوت وَمَافِ الْدرّضِ ومایَمَا وما ّت ال © وان مه 
رل وی لیر وکضقی © لا رل زد هول شاه 
لس (64 ۰۳ فالاشیاء ثلاثة: اطهس والسن 
والأخفى؛ فهنه الأمور عنده - جل وعلا - معلوم 2 
ومشاهدة ظاهراً وباطتا؛ كما قال سبحانه وتعال: 
مو لول وا کر راهم ربا يكل تن عم )۳6 
وق ل تى ال: علامالفیّی 
)١(‏ سورة النحل. 


)۲( سورة طه. 
(۳) سورة الحدید. 


دلگ ی رالمتعال (() سوا Oe‏ 
لول ومن حه ريد ون هو مت الكل سارب 
۵ 
اذن: فالغیب عِنلَهُ جل وعلا - مشاه 
والشاهد عندنا وه و: الک ون. آظهره الله تعال 
للوجود؛ فهو مشاهَدٌ بکل جزئياته عند ذاته الأقدس 
- جَلَ جلال العلیم الخبيرء مع استغنائه الطلق عما 
خلق, لا إله إلا هو اللك القدوس القائل: ی 
و اب سیم 0 4 0 فالغیب 
عندّنه مع وجوب الإيمان به؛ كما قال احق جلت 


(۲) الشورى. 


مها م ED‏ الى د ا ا a‏ 
عظمت ù‏ منون با لت ومون الصاو وعارزقهم 


تشد ٠)‏ 
الوجه الثاني: قوله تعالى: «وعنده مَمَاتِحَ 
نیب )) » فمعناه خزائنة ومعلوماتة ‏ وجمع 
مفتح بفتح الميم وهو المخزن أو ما يتوصل به إلى 
المغيبات» وهو مستعارٌ من المفاتح الذي هو جمع 
مفتح بالكسر وهو الفتاح ويؤيله بقراءة 
لإمفاتيج#ومعنى ذلك: أنه المتوصل إلى المغيبات 
احیط عِلمهُ بها بكل غيب بذاته الأقدس ‏ جل 
وعلا؛ لقواله س بحانه وتعالى: 
عمط من رکه( وهو مبالغة في 
إحاطة علمه بالجزئيات» لقوله تعالى: فاح 

() سورة ابر 


(۲) سورة الأنعام. 
(۳) سورة الأنعام. 


یما دم ملع(3 ۱ فهو دلیل آخر 
على کونه تعالى عالاً بالجزئياته» وقال أيضاً - تبارك 


و4 ۰ ا 11 2 ۳ د م 30 ای 2 
وتعلى: 7 Ee‏ شان وما نتلواینه‌من قرءان 


ےی ہے 2 >< سے ر رص و رم 

ولا تعملون من عمل إلا O E‏ 

۰ خم جد 24 2 3 ص< ۳۹ رم ی سم 
فیه وما يرب عن ریک من مَنقال درو الارض ولاق السَماء 


اتک رین کی تاران کلپ ین( . 
روى البخاري: أن النبي ل قال: (إن الله يصمغ 
كل صانع وصنتث» وتلا بعضهم عند ذلك: 
وه کروماتَمونَ ((4)5 » فأخير أن الصناعات 
وأهلها مخلوقة '". 


(۱) سورة الجن. 

(۲) سورة یونس. 

(۳) سورة الصافات. 

(4) رخلق آفعال العباد» للامام أمير المحدئین أبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
البخاري .عليه رحمة الله الباري (ت85 7ه ) ص(5 4)» «فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي(ت ۸۵۲ه) 
(۰)۶۹۸/۱۳ تاريخ بغداد» لأحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي (ت457ه)- 


۷ 


فسبحان الذي لا يبعد ولا يغيب عن علمه 
الشامل مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء فکیف 
یغیب عن جلاله وجمالِه الأقدس - أفعال عبایه 
واح وال آحبایه #ء قال تعال: 
یتک شیک ونوك © ۲ 
- ثم لفظ «إمفاتم» يمكن أن يكون الراد منه 
الفاتیح ويمكن أن يراد منه الخزائن؛ وني البلاغة: 
(يُذكرٌ اللفظ القرآني وراد به أكثر من معنى)» 
(حل فنك بذك اللقط وت اد سه گا ماب 
در كو الإمام الرازي في «تفسيره» عن الآية 
الشريفة قائلاً: ما على التقدير الأول: فقد جعل 
للغيب مفاتيح على طريق الاستعارة لأن المفاتيح 
-(۳۱/۲)» «تساریخ دمشق» علي بسن الحسن بسن هبة الله بن عساكر الدمشقي 


رت الاهه(؟ ۳/۵ .)٩‏ 


یتوصل بهاإلى مافي الخزائن الستوثق منها 
بالأغلاق والاقفل فالعالم بتلك الفاتیح وكيفية 
استعمالها في فتح تلك الأغلاق والأقفال عکنه أن 
يتوصل بتلك المفاتيح إلى ما في تلك الخزائن. 

دولله المشل الأعلى)"" فكذلك ههنا الحق 
سبحانه لما كان عالاً جمیم العلومات عبر عن هذا 
المعنى بالعبارة الذکورة وقرئ «إمفا تيح 4. 

وأما على التقدير الثانى: فالمعنى: وعنده خزائن 
الغيب. فعلى التقدير الأول يكون المراد العلم 
بالغيب» وعلى التقدير الثاني المراد منه القدرة على 
كل المکنات؛ كمافي قوله: نومب 


4 


۶ ۳۹ 0-6 دص ۳ ۲ 
نت حراینه ومان امد رمعلوِ 4002 و 


)١(‏ (ولله المنل الأعلى) هذه الزيادة ليست من النص» بل هي من المؤلف. 
(۲) سورة الحجر. 
8 


في تفسير هله الاية کلام عجیب مفرع على 
آصوشم فانهم قالوا: ثبت أن العلم بالعلة علة 
للعلم بالعلول ون العلم بالعلول لا یک‌ون علة 
للعلم بالعلة. قالوا: واذا ثبت هذا فنقول: الوجود 
اما أن یکون واجبا لذاته وإما أن یکون ممكناً لذاته 
والواجب لذاته ليس إلا الله سبحانه وتعال. وکل 
ما سواه فهو مکن لذاته» والمکن لذاته لا يوجد 
الا بتأثیر الواجب لذاته وکل ما سوی الحق سبحانه 
فهو موجود بییجاده کائن بتکوینه واقع بایقاعه. ما 
كن وام وما تراط واه وإما راط کف 
على الترتیب النازل من عنده طولاً وعرضاً. إذا 
ثبت هذا فنقول: علمه بذاته يوجب عمله بالأثر 
الأول الصادر منه ثم علمه بذلك الأثر الأول 
يوجب علمه بالاثر الشاني؛ لان الاشر الأول علة 


١ 


قريبة للأثر الشاني. وقد ذکرنا أن العلم بالعلة 
یوجب العلم بالعلول» فبهذا علم الغیب لیس إلا 
علم الحق بذاته التخصوصة ثم حصل له من علمه 
بذاته علمه بالاثار الصادرة عنه على ترتیبها العتس 
ولا كان علمه بذاته لم حصل إلا لذاته لا جرم صح 
آن یقال: «رَمنت4 ماع التیب لاینکنها | لاخو6. اه( 
الوجه الثالث: إن الاحاطة جميع الغیب لا 
تكون إلا لله وحده - جل جلاله وعم نواله وإذا 
شاء بذاته علب لذلك فان الشرائع والاأدیان من 
حیه وتعلیمه - عر وجل. وإذا قلنا لا یلم «الفیب 
الم أي لاي م بذاته الغيب حقيقة استغراقية 
بالإحاطة واحزء إلا الله - جل في علاه؛ وإذا شاء 
عَلَم وهو علم عطائي مکتسب من الله تعال 


(۱) «التفسير الكبير» لأبي محمد بن الحسن بن الحسين التيمي البكري (الفخر الرازي)) 


.)٩/۱۳( دده‎ ٦ (ت‎ 


۱۱ 


لبعض عباده مثل الا نبیاء - علیهم السلام؛ قال 


سے سر و 16 


تعال: ونه اڏو عل لاله ولك کار 


الاس ديرت( وإذا كان الح - تبارك 
ل - لا یعلم أحداء فمن أين جاءت شرائع الا 
فيتحول الأمر إلى فكر بشري وقوانينَ وضعيةٍ باطلةٍ 
ضالة؛ مع العلم أن الله قد أَذِنٌ بالفتح برهته من 
الغيب بلذنه وحده جل وعلا ‏ لقوله تعال: 
بعلم ما ندیه رومام( بمعنى یعلم ما 
مضی وما بقى وهو غيبه وقال تعال: 
ولا يطو سىء لود اباسا ©4 ”> 
الاحاطة بمعلوماته التامة بذاته الأقدس؛ ولا يعرف 
كل العرفة عن ذات الله الأقدس إلا ذائه - تقدست 
(۱) سورة يوسف. 


(۳) سورة البقرة . 


اه وض فان کم قل تال 
وولا عبطو ت وولا 7 وما علمت عن ذاته 
فمن ذاتو - تبارك ربنا وتعای وتقدس عن طريق 
وحيه ‏ جل وعلا - وأنبياءِ ورسله - عليهم السلام 
_ وسُبل هدايته؛ لقوله تعال: «لایما 
سآ € وهذا التعليم ليس لعموم الغيب - أي 
الإحاطة؛ لأن الله كك هو التفرد بالاحاطة بالغيب 
انه فل ارك و تل وو نو 
e‏ وبعض الغیب بشیئته سبحانه» یکون 
على قدر مستحق الأمر الامي وله: ثلاثة ات 


لتعليم الغيب : 


(۲) سورة الحديد. 


المرتبة الأولى[الرسالة]؛ والمرتبة الثانية: 
[القلب]؛ والمرتبة الثالثة: [القلم]. 

أما المرتبة الأولى فهي: الرسالة والنص 
الشريف مبين لهذا الحكم؛ قال تعالى: الام رن 


سحت مر ss‏ ر ر کر 
۰ ۰ 
ص 


9 *شهظشظغ12 
فالرسول يوحى إليه عن ربه - تبارك وتعالى - 
بواسطة جبریل اكت بشريعة الأدیان» ومنها شريعة 
الإسلام الجامعة الخاتقة» ومنه بغير و ات يل؛ 
لأن جبريل اكت هو الشاهد في الواسطي للأحكام 
على العموم وما وقع لموسى النبي ات من كلام 
الله بغير الواسطي شاهدٌ في آيات القران المجيد؛ 
ومنه کلامه - تّقدّست أسماءه وصفاته - لحبيبه محمد 


ومصطفا - صلوات ربي عليه وسلامه» في المعراج 


. سورة الجن‎ )١( 


وها آمر عن ر بالصلاة ينس واسطة جریل 
اطتلز. واعلم: أن الوحي نوعان: وحي حي تکريم) ووحي 
تبليغ. آما وحي التکریم فهو: أن يكلم الله حمدا 4 
بدون واسطتء وهو أكرم من وحي التبليغ؛ ولکنه لا 
یصح أن یکون مستنداً للأحكام لعدم شاهدٍ بینه في 
الواسطي؛ ووحي التبلية وهو: أن زل الله آیاته 
بواسطة جبريل اظ فیصح أن یک ون مأخذا 
للأحكام - لوجود الشاهدٍ فيها وهو جبريل اكفة. 
وما وقع لرسول الله محمد بل عن الصلاة فهو: وحي 
تكريم وت يغ؛ فقد مر الك بالصلاة في المعراج 
بدون الواسطي, ثم جاءت الایات الشريفة تترا 
بواسطة جبریل ال عن الصلاة في القران اجید 
كثيرا. فافقه» وفقني الله واياك لرضاته وجعلنا من 
یخشاه ويّتقيه حَقَ ثقاته. آمين يا رب العالین. 


الرتبة الثانية وهي: القلب» لقوله تعال: له 
تساک من بان بدیدومن لفو رصَدا(46)۳ "» لذلك فإن 
الملائكة الکرام تطلم إلى الأمر النازل من الغیب 
القدسي من کلام رب العالین - سبحانه - في اللوح 
احفوظ ويحفظون سر الأمر لوصوله إلى القلب 
الشریف - صلوات رّبي علیه. ف ال الذي أعطى 
القوة والعلم بلانه وهو راضء فهو جل جلاله 
وعم نواله الذي عم أحبايّه من الا نبیاء 
والصالین بدلالته أولاً: ار ی 4: للرسل» بالوحي 
والعصمة ‏ معجزة كما جاء في «الصحیحن» عن 
حذيفة قال: «قام ف فیئا سول الله کل ماما ما رل 
شیم يكونُ في مقایه دَلِك إِلَى قِيَام السَّاعَةٍ 8 


حلت به حفظه من حفظه وس یه تسام 


(۱) سورة الجن. 


م مه هه ۵ م و ۵ ” ر مه عو سيم ىق هم و 
یه قد عَلِمَهُ أصحايى هَؤُلَاءِ وانه ليُكون ينه 


و 
مله - 


م 4٩‏ ۶ و 


الشيء قذ ييه فرَاهُ فلذکره كما يَذْكرُ الرجل وجه 
الرجل غاب عنه ثم را غرفه ارت 
البخاري عن عمر بن الخطاب ك4 قال: «قام فِينَا 
النبي ل مَقَامًا فأخَبرَا عن بده الخلق حَتنّى دحل 
أهل الجِنةٍ ماه وال الثار الم حَفِظ دك 
مَنْ حَفِظه ويه مَنْ نَسِيّه)"» وحديث مسلم عن 
عمرو بن أخطب الأنصاري 4 في خطبته 4 من 
الفجر إلى الغروب » وفيه ”فأُخبّرَئًا يما كان وَيمَا 
هو كاين فأَعْلَمنَا أحفظتًا “”» قال القاضي عياض: 
«والأحاديث في هذا الباب بحر لا يدرك قعره ولا 


(۱) «رصحيح البخاري) کتاب القدر- باب وكان أمر الله قدراً مقدورا ررصحيح مسلم»» مسلم 
بن الحجاج ابو الحسين القشيري النيسابوري رت ۲۰۱ ه) كتاب الفتن وأشراط الساعة . 
باب إخبار النبي فيما يكون إلى قيام الساعة. 

(۲) (رصحيح البخاري» کتاب بدء الخلق . باب ما جاء في قول الله تعالى: ((وهو الذي يبدأ 
الخلق)). 

(۳) ررصحیح مسلم) کتاب الفتن . باب |خبار اللبي فیما یکون إلى قيام الساعة. 

۱۷ 


شرق مره وول ال مر اس ای 
العلومة على القطع الواصل الینا خبرها على 
التواتر لکثرة رواتها واتفاق معانیها على الاطلاق 
على الغيب)”". اه واعلم يا أخي في الله أن 
أعلى من عرف الله واتقاه هو رسول الله كل القائل: 
د ناکم وَأَعْلَمَكُمْ بالله أنا4 ”> وهو يل أعظم من 


(۱) ومن هذه الأحاديث: حديث محمد بن عيسى الترمذي السلمي رت۲۷۹ه) في كتاب 
التفسير . باب سورة ص . عن معاذ بن جبلء وفيه قوله صلى الله عليه وسلم:((فرأيته عز 
وجل وضع كفه بين كتفي فوجدت برد أنامله بين ثديي.فتجلی لي كل شيء وعرفت)) وكما 
في (المعجم الکبیر)) لأبي القاسم سليمان بن احمد بن ايوب الطبراني رت ٠5ه)‏ 
(۱۰۱۹/۲۰) و((مسند احمد)) لأبي عبد الله احمد بن حنبل الشيباني (ت١4‏ ۲هم) کتاب 
مسند الأنصار . باب حديث معاذ بن جبل. وحديث ابن عباس وفيه قوله صلى الله عليه 
وسلم: ((فعلمت ما في السموات والأرض)) كما في (مجمع الزواند)) لعلي بن أبي بكر 
الهيئمي رت ۱۷۰/۷()۵۸۰۷). وفي ((مسند أبي يعلى)) لأحمد بن علي بن المثنی 
الموصلي التميمي رت ۳۰۷ه) (417/8/4): ((فعلمت ما بين المشرق والمغرب))» وحديث 
((مسند الإمام احمد)) كتاب مسند الأنصار . باب حديث أبي ذر الغفاري: ((لقد تركنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما )», 
وحديث الطبراني في ((الكبير))» و((حلية الأولياء)) لأبي نعيم احمد بن عبد الله الأصبهاني 
رت ۳۰ 4ه) (5/ ۱۰۱): ((إن الله قد رفع لي الدنيا فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها 
إلى يوم القيامة كأنما أنظر إلى كفي هذه). 

(۲) «الشفا»للحافظ أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي(ت ٤ ٤‏ هه) (۲۹/۱). 

(۳) «صحیح البخاري» كتاب الإيمان . باب قول النبي: نا أعلمكم بالله)). 

۱۸ 


ور الله ورفعه؛ قال سبحانه وتعال: فلك آارسَل 


سه وم سح سه کر <> ر > بر 2 هو نت م2 دم که سس یه م لج ع في وم 

فضلنا بعضهم عل بعض منهم من کلم الله ورفع بعضهم 
صد ۳ 

محر رم 7 مساو 


درجلت )4 00 وقال تعال: ونر الله 4 


الک 1 6 220 ما > - ۳ سم 
للع عَظِيسًا 3 ”» روی الترمني عَنْ 
معاز بن جبل 4 قال: احتیس عنا رسول الله 4# 
دات غداة عن صلاة | لصبح حتّی کدنا بای عین 
الشمس فَخَرَج سَریعا قوب يالصلَاة فصلی رَسول 
الله # وْجَور في صَلَاتِِ ما سل دعَا يصويو 
ل نر عن ی لسر ان تن و 8 سس مو 8 
فقل لتا: (عَلَى مَصافکم ما أن ثم الفتل إليتا ثم 
قال: (أَمَا إن سَأَحَدَنُكُمْ ما حبسني عَنکم الْقَدَاةَ اني قُفْتْ 
من الیل فَمَوَضَأَتُ وَصَلَّيْتْ ما قُدّرَ لي فَنَعَسْتْ في صَلاتي 


(۱) سورة البقرة. 
(؟) سورة النساء. 


#2 یر 


فاستثقلث فا آنا بِرَبّي تبارك وتعالی ذ في خسن صورة 
فقال: با مُحَمَّدُ فلت: لب رب قال: فيم يَخْتَصِمْ م الْمَلهُ 
ور فلت: لا ذري رب قالها لاتا قال: فرآیثه وضع 

کفه بَيْنَ کتفی ختی وَجَذْتْ بَرْدَ : آنامله بَيْنَ نی فتجلی لي 
کل شیء وَعَرَفْتْ فقال: يا مُحَمَدُ قلث لبيك ر رب قال فم 
يختصم الْمَلَأُ الْأَغْلّى؟ قُلْتُ: في الكمَارَاتِ قال: مَاهبٌ؟ 
قُلَث: مشی الْأَقْدَامِ إِلَى الجَماغات والجلوس في تا 
َعْدَ الصَّلَوَاتِ وَإِسْبَاءْ الْوْضُوءٍ في الْمَكْرُومَاتٍ قال: ثم فيم 
قُلْتُ: إِطْعَامُ العام وَين الکلام وَالصّلَاةٌ باللَيْل وَالنَاسُ ي 
قال: سل فن اا باحك بل اجرب و رَتَرك 
امنرات وَخب المساکین وَأَنْ تغفر لي وَتَرْحَمَبِي وَإذَا 
1 فثنة قوم و سالك حبك وَخب مَنْ 

بُحبّكَ وَحُبّ حب عمل يقر ب الی حُْبّكَ قال رَس 1 سول الله يك إِنَهَا 
حَقٌّ فَاذْرْسُوهَا ثُمَ تعّموها6 ۲. 


)١(‏ رسنن الترمذدي) كتاب تفسير القران . سورة ص. قال: حديث حسن صحيح, وقال: سألت 
محمد بن إسماعيل [أي: الإمام البخاري] عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن 
صحيح. وفي «مسند احمد) كتاب مسند الأنصار . باب حديث معاذ بن جبل. 


۲۰ 


- ولاحبابه الأولياء بابة والرحمة - كرامة 
وحفظاً وفتحا منه جل وعلا؛ لأن العالم الولي 
وارث لعلم النبوة لقوله و: (الْعْلَمَاءُ ورن 
لْأَنبيَاءِ6'» ومنه الحكمة التى هى مير النبوة؛ كما 
قال تعال: #لقد م اله عل الموّمنت د بعت فيج رسو 
من نفع یتلو 


ا ر 


1 اجه وه کي > ويعلمهه کے 


وجڪ َة ون کانوا من بل لنى سل مین ا ۱ 
وقال سبحانه وتعال: سس من سا وم 
و مرس مه رار و يوو 


م ص ی مس سح گم ا 5 


(۱) «رصحيح البخاري» كتاب العلم . باب العلم قبل القول والعمل. وأخرجه أيضاً الأمام البخاري 
في «التاريخ الكبير» بطرق متعددة؛ ررسنن الترمذي» كتاب العلم . باب ما جاء في فضل 
الفقه على العبادة. ررستن أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي 
(ت ۲۷۵ ه) کتاب العلم . باب الحث على طلب العلم؛ «صحيح ابن حبان بترتيب ابن 
بلبان» لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي رت ٤‏ ۰۵۳۵ (۲۸۹/۱). 

(۲) سورة آل عمران. 

(۳) سورة البقرة. 

۳1 


والاستقبل ولیس «أتی» فهو: تعلیم وفتح من لدنه 
برحمته جل وعلا - والحكمة من عظیم الفتح 
الامي وإذا أوقفنا الفتح ومنه الحكمة - فقد قیدنا 
رحمة الله للعالین على طریق الشمولية والدوام. 
واعلم: أنَّ الکهانة والعرّافة خارجان عن 
الرضوان والحكمة وهما تنجیم وشعبذة أو شعوذة 
والأمر فیهما بين الکفر والکبرة - والعیاذ بالله. 
واعلم: أن العارف بالله لا یعرف شيئاً بذاته 
ولکن إذا ما علّمهُ الله وفتح على بصيرته بلذنه 
ورضاه فهو لا يدري بذاته ولكن إذا ما دري عن 
ربه کڭ؛ فماذا ر بصنع هذا العبد الفقر احب بين 
يدي الله - جل جلاله وعم نواله ‏ جلف لام ة 
حبیبه ومصطفه ‏ صلوات الله عليه وسلامه؛ 
وأعلم: أن الولي العارف لا یور بنفسه شین 


۳۲ 


ولك فا مق الله بيتك وا ال ام 
جلال قدرته ورحمته» والعبد مفتقر لذاته الأقدس - 
جل وعلاه وهو صاحب الدد لعبیه ومحبه؛ لا روی 
الامام البخاري في «صحیحه» عن أبي هربرة ظ4 
قال: قال رسول الله ۷ الله قال: من عَادَى لي وَل 


فقذ آذنته بالحزب وَمَا تفر رم قبدي بشيء آحب إلى 
ممًا عليه TE‏ بل 2 عبدي يَتقر با بالتقافل 


عَتَى أَحِبَّهُ 4 ذا أَحبَبْثُهُ كنث سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ به وَبَصَرَهُ 
ِي يُبْصِرُ به وَيَدَهُ الي يَبْطِسنُ بها وَِجْلَهُ الي يَنْشِي بها 
وان سأيي عطي وَلَئْنْ اسْتَعَاذْنِي یدنه وَمَا تَرَدُدْتْ عن 
شیء نا قاعله ردي عَنْ نفس الْمُؤْمِنٍ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا 


کر مسا ت4 0 وقال تعال: «واَ ۳ یال مومت 
ََضمیه ©4 ۳ فقد عَلمها الله كك إلهاماً ۳ 
وثبت الأمرٌ بذلك نصاً شريفاً وما فل مع السيدة 
(۱) ((صحيح البخاري)) كتاب الرقاق . باب التواضع 


(۲) سورة القصص. 
۲۳ 


الجليلة الکاملة " مریم بنت عمران - رضي الله 
تعال عنها؛ فقد قال الله تعالى عنها في کتابه اجید: 


_- ه-ه مرحم 2 28 مح موم مم 
ما دحل عا ام یه ارکْیا الراب وَجَدَ عندها رر ا قال يمرم 


را) آي: كمال نسبي» أو كمال الأحوالٍ في مقام العبودية والمعرفة الإلهيةء إلى معارج الحب 
والرضوان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ررکمل من الرّجَالٍ كثيرٌ وَلَمْ يَكْمُلَ من النّسَاءٍ الا 
آسِيَةُ ار فزعون ومزیم بنت عِمْرَانَ وإ فضل عائشة عَلَى النّسَاءِ كَمَضْلٍ التَربِدٍ عَلَى سَائرٍ 
الطّعَام) «رصحیح البخاري)) كتاب أحاديث الأنبياء . باب قول الله تعالى: ((وضرب الله مثلاً 
للذين آمنوا امرأة)) «رصحیح مسلم)) کتاب فضائل الصحابة . باب فضائل خديجة أم 
المؤمنين. وفي (تفسير الطبري)) عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مریم وآسية امرأة فرعون 
وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد)) وقال ابن حجر في رالفتح الباري)) (4۷/۲ 4): 
وقد ورد في هذا الحديث من الزيادة بعد قوله: ومريم ابنة عمران " وخديجة بنت خويلد 
وفاطمة بدت محمد " أخرجه الطبراني عن يوسف بن يعقوب القاضي عن عمرو بن مرزوق 
عن شعبة بالسند المذكور هنا, وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" في ترجمة عمرو بن مرة أحد 
رواته عند الطبراني بهذا الإسناد, وأخرجه التعلبي في تفسيره من طريق عمرو بن مرزوق به, 
وقد ورد من طريق صحيح ما يقتضي آفضلية خديجة وفاطمة على غيرهما وذلك فيما سيأتي 
في قصة مريم من حديث علي بلفظ "خير نسائها خديجة" وجاء في طريق أخرى ما يقتضي 
أفضلية خديجة وفاطمة وذلك فيما أخرجه ابن حبان وأحمد وأبو يعلى والطبراني وأبو داود 
في "كتاب الزهد" والحاكم كلهم من طريق موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت 
خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون " وله شاهد من حديث أبي 
هربرة في "الأوسط للطبراني" ولأحمد في حديث أبي سعيد رفعه "فاطمة سيدة نساء أهل 
الجنة إلا ما كان من مریم بنت عمران" واسناده حسن. 


۲ 


مس و ور > ع ے و ر لور هر م r‏ ےو 


أن تا و عند الله لن الله رذق من شاءٌ بعر 
وکاب ل ۲ وهذا من طریق غير مألوف» ونداء 
الملائكة لها غير مألوف ورؤيتها لجبريل ال ليست 
بمألوفة» وحملها سيدنا عيسى ال بلا مس بشر غير 
مألوف» وكلامه اقلا وهو في الهد من أجل براءتها 
ليس بمألوف. وتلك الكرامات العظيمة حكاها 
القران فلا شك فيها ولا ریب؛ وهذا جزء يسير نا 
وقع من رحمة الله وفتحه للامم السالفة وما 
اختقصت هذه الأمة الإسلامية أوسع وأعظمء وهي: 
ما عليها الأمة بالتواتر اللفظي والمعنوي؛ ومنها ما 
وقع لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب 4 لما رأى 
سارية قائد المسلمين في نهاوند وهو على منبر 
رسول الله يك في المدينة النورة وناداه وأسمعه ولبى 


)١(‏ سورة آل عمران. 


سارية 5 وهذا الأمر الرباني كان سب النصر 
آنذاك”' ؛ وهذا جذنا علي : وكرم الله وجهه نا 
أتت الليلة التي استشهد في صبیحتها جعل يكثر 
من الخروج من البيت والنظر إلى السماء وجعل 
يقول: «والله ما كذبت وما كذبت. وإنها الليلة التي 
وعدت» واقبل عليه الاوز يصحن في وجهه 
فطردوهن فقال: «دعوهن فإنهن نوائح»" ؛ومن 
عظيم المنزلة عند الله كك قوله عليه الصلاة 
والسلام: (اهنز عرش الرحمن لموت سعد بن 
معاذ6”".ولقوله ‏ عليه الصلاة والسلام: (يَأتي 


(۱) «الإصابة في تمييز الصحابة)) لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
الشافعيرت ۲ ۸۵ه) (”/5) رتاریخ الخلفاء» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
رت ۱۱٩ه)‏ (ص‌۱۱۳)» رر تاريخ دمشق» (۰ ۱۹/۲). 

(؟) «الصواعق المحرقة» لأحمد بن حجر الهيتمي المكي رت 4 ۹۷ه) (ص ۶ ۱۳) ((أسد 

الغابة)) لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف ب " ابن الأثير " 
رت ۰ ه) (۸۰۳/۱). 

(۳) «رصحیح البخاري) کناب المناقب . باب مناقب سعد بن معاذ ((صحيح مسلم»» فضائل 

الصحابة . باب فضائل سعد بن معاذ. رسنن ابن ماجه» لأبي عبد الله محمد بن يزيد- 


۳۹ 


رمان يَغْرُو فام من لاس فیْقال فيكم مَنْ صحب الي لا 
یال فیکم من صحب صاحب أَصْحَابٍ اي َل فیِال 
نعم فیفتخ» ۲ 

ثانياً: قوله تعالى: رسكن ٍي يوون فد 


رمک 


رَد حراساً من الملائكة يحرسونه من اختطاف 
الشياطين وتخالیطهم. وکرامات الأولياء لتعلیم 
الغیب بلذنه تعالى إنما تکون تلقياً من الملائكة 
کاطلاعنا على أحوال الاخرة بتوسط الأنبياء - 


=القزويني (ت ١‏ ۲۷ هی المقدمة .باب فضل سعد بن معا وذکره الامام احمد في 
«مسنده) بلفظ: رروجنازة سعد موضوعة اهتز لها عرش الرحمن عزوجل»» کتاب باقي مسند 
المکثرین . باب باقي المسند السابق, ولفظه عند الترمذي في ((سننه)): (روجنازة سعد بن 
معاذ بين آیدیهم اهتز له عرش الرحمن)). کتاب المناقب . باب مناقب سعد بن معاذ. 

(۱) رمسند احمد» » کتاب باقي مسند المکثرین . باب مسند أبي سعید الخدري رصحیح 
البخاري)». کتاب الجهاد والسیر .باب من استعان بالضعفاء والصالحین في الحرب 
«رصحیح مسلم). کتاب فضائل الصحابة . باب فضل الصحابة نم الذين یلونهم ثم الذین 

۳۷ 


م 


ثم اممو رل یھ مکی که آلا تافو ولا 
هراوآ رو لیمدرت © ) ” 
ومنه الا شام والنفث في الروع بلانه - تبارك 
وتعال؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (وإن الروح 
الأمين قد نفث في رُوعي» ؛ واطلاع الملائكةٍ على 
النازل من اللوح الحفوظ إلى السماء الدنيه إلى 
القلب الشريفه مناسبة بين الملائكةٍ من عباده 


وأحبابه العارفين بالله - بالتعليم منه جل وعلاء 


(۱) سورة فصلت . 

(۲) الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد 
أمرتكم به ولا تركت شيئا مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه وإن الروح الأمين قد نفث في 
روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها فأجملوا في الطلب)) ((مسند الشافعي)) 
للإمام محمد بن إدريس الشافعي رت ٤‏ ۲۰ه) (۲۳۳/۱)((شعب الإيمان)) لأبي بكر احمد 
بن الحسين علي البيهقي (ت58 4ه)(7/ ۰۱۷ وفي رواية: ((هذا رسول رب العالمين 
جبریل نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وان أبطأ عليها فاتقوا الله 
وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله فان الله لا ينال ما 
عنده إلا بطاعته)) ((مسند البزار)) لأبي بكر احمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار 
نت ٩۲‏ ۲ه) (۷/ ۳۱۵). 


۲۸ 


لقوله تعالى: م فو جد اعد امن عاو اء اة َحَمَةٌ من 
اوعلمتهمن لد ما ۹63 لا روى الطبري في 
تفسيره المأثور''' قال: قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: له يَحْمَةيَنْ عندتاك)» وهبنا له رحمة 
من عندناه لوَعَلَمَنَهُمِن لد عما4» يقول: وعلمناه 
من عندنا آیضا علم؛ وعلم الله غيب قال العلامة 
الألوسي في قوله سبحانه: لته من لد علا 
أي علماً یکتنه كنهه ولا یقدر قدره وهو علم 
الغیوب وأسرار العلوم الخفية وذكر أنه يفهم من 
فحوى لمن لدن» أو من تقدههعلى 
عنم 4اختصاص ذلك بالله تعالى كأنه قيل علما 


(۱) سورة الكهف. 
(۲) رجامع البيان في تفسير القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
رت ۲۰/۸()۵۳۱۰). 


۳۹ 


ختص بنا ولا یعلم الا بتوفیقنا(. اه 
الخضر ال المذكورة في القران الکریم فیها إطلاع 
الله كك الَلَّكه والني» والولي» عموما والخضر 
اي على يمظن ال کات رسن لله 
يه عن الخضر أنه قال لموسى اكة: (يَا مُوسَى ما 
نقّص عِلْمِي وَعِلْمْكَ من عم الله الا مثل ما نقّص هَذَا 
الغصفوز بمنقاره د من البَخر6”". 

الرتبة الثالثة: [القلم] قال تعالى: ی () 
عام ان ما ) :6 فلام باسنس في الانسان 


للعموم مني عل اليك والکافر والصاح 


(۱) «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لأبي الفضل شهاب الدين السيد 
محمود الالوسي البغدادي رت ۱۲۷۰ه) (۳۳۰/۱۵). 

(۲) «صحیح البخاري» . کتاب أحاديث الأنبياء .باب حدیث الخضر مع موسی رصحیح 
مسلم»» کتاب الفضائل . باب من فضائل الخضر رسنن الترمذي»» کتاب تفسیر القرآن . 
باب من سورة الکهف رمسند احمد»» کتاب مسند الأنصار . باب حديث عبدالّه بن عباس 
عن آبي بن کعب. 

(۳) سورة العلق. 


والنافق بالقلم ما لم يُعلمواء وقد انتهت الاية 
الشريفة بفعل مضارع وهو: للعموم في البلاغة من 
حال واستقبال - أي: قد عَلمهم الحق بالقلم مالم 
يعلمواء وهو غيب لیثبت بماتحقق من علوم 
الطبيعة والكون في كل زمان مافي القرآن من 
إعجاز وله وليعرف البشرية أن هذا الدين 
الإسلامي الحنيف هو الصاح والمصلح للأزمان كلها 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ وقد اخبر 4 
بكثير من أحوال العصر ومخترعاته؛ وقد بلغت أكثر 
من مائة حديث عنه ‏ عليه الصلاة والسلام. 

- ونضرب مثالاً هاما على جميع ماذكرنا 
ليكون اليقينء والحفظ لدين الله والأمة» بعقيلة 
وإنابةٍ ودعوةٍ واحلٍ حتى لا يفترى وتکون الان 
للمصام. والازدواجيةء وشطحات الأنانية. وتبيان 


۳۱ 


ذلك قوله تعللى: « دنه عند ةلم امه ول 


-_ 


رحس جح سر 7 صرح م عامس مرح ار 7 5 7 و معط 
الغيث وهای ما الا وا تذره: نمس ماذا تحکسب غدا 
رم > مج و اا و ام ره و ۶ > ا 30 


فقد جاءت ا 56 ا التحدی 
بها كما قال رسول الله : (مفتاخ ایب خسن لا 
يَعْلَمُهَا إل لا لا يَعْلَمُ أَحَدٌ ما مَا يون في غد ولا يَعْلَمُ أَحَدٌ 
ما يون في الأحام ولا تعلَمُ فسن مَاذًا َيب غذا وا 
تَذْرِي نف ب با رض توت وَمَا يَدْرِي اخذ مَتَى يَجِيءْ 


الْمَطَزْ6”"», وقال ‏ عليه الصلاة و اوري 


1 


وبقرت ۳ فى الا کدی مه مادا كيه 


(۲) «(صحيح البخاري»» كتاب الجمعة .باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله ولفظه عند 
احمد في «مسندهم): رمَفاتیخ ایب خفن لا يَعْلَمُهُنٌ الا الله لا يَعْلَمُ ما في عَدٍ ال له 
ولا يَعْلَمُ ثژول الْعَدْثِ إلا الله ولا يَعْلَمُ ما في الْأَرْحَام رل الله ولا يَعْلَمْ السَاعَةَ الا له وَمَا 
تذري ف ماد تکسب غدّا وَمَا تدري نع با أذ , ض تَمُوتْ)) کتاب مسند المكثرين من 
الصحابة . باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب. 


۳۲ 


ف ا كل عو وى إل علي € قل 
عدا وماتد ری نفس بای ارض تموت! إنَالله ۱ خی 4 


ابن مسعود: أوتي بیکم لفات كل شيء غير 
ا حمس ین عندهیللَامَة4 ۳ 

- فما یری اليوم من أمر معلومات الطب في 
الأرحام والأنواء والاعلام يحتاج إلى إيضاح لذلك: 
فاعلم: أن الآية الشريفة جاءت بلغة القرآن یلع 
العربية الموضحة لهذا الاب هام ومنها براعة 
الاستهلال: فقد جاءت بخبر مقدم - والخبر يفيد 
العموم » فعموم الغیب في هذه المغيبات عنله وحله 
-جَلَ وعلا - والبعض منها وني غيرها إذا شاء 
علم. كما آسلفنا من قبل. ولو أخذنا من الغیبات 
الخمسة و احلة وهي: «الأرحام» كما قال تعال: 


)١١‏ ((مسند أحمد»» مسند المكثرين من الصحابة . باب بافي المسد السابق» ورجاله رجال 
الصحيح, ((المعجم الکبیر)) للطبراني (۰)۳۰/۱۲((مجمع الزوائد)) .)٤١١/۸(‏ 


(۲) ((مسند أحمد»» کتاب مسند المكثرين من الصحابة . باب مسند عبدالله بن مسعود. وقال 
في ((مجمع الزوائد)) ۷۱/۸ ): رواه احمد وأبو یعلی ورجالهما رجال الصحيح. 
۳۳ 


والإستقبال وهو: 0 ٤‏ البلاغة - فهو جل 
وعلا یلم الإقرار, والتكوين» والحياة التصلة 
لحظةٌ بلحظةٍ من نطفتها إلى ولادتها؛ لقوله تعالى: 

وال وه من ان تم شم ار تحمل 


چم سس سم و C‏ موس و 23 رو 4 


من نق لاتم لعلو مایم من عر لقص من غمروم لا 
کت عا شرس ©4 » وما4: بمعنى الذي 
وتفید الاستغراق لجميع الأرحام وما 1 فیها؛ 
لول تع۳ل: ۾ وین کل نیو خفن روجان 
مره i GLEE‏ 
وقل تعال: ۳ الاسام ماک( » و 
كل الأرحام؛ وجميع الإقراره وبکل التقدیر - وکما 


(۱) سورة فاطر. 
(۲) سورة الذاریات. 
(۳) سورة الحج. 
۳ 


في الکون من خلوقاتو- من انسها وجنها 
وحیواناتها وطیورها وآشجارها ونباتاتها ومن 
البکتریا والفیروس وجميع الحشرات وغيرها ما 
يعلم وما لا يعلم.ما یری وما لا يرى؛كما قال تعالى: 
سی سْبَح ای عقوم كلها معا ترد تال رض 
ومن‌آنفسهمرویتا لاب لم يَصَلَمُونَ  4©(‏ إذن: من الني 
یعلم هذا الإعجاز والتحدي بکل [قراره وحياةٍ 
آشهره وأيايه وحظاته لكل أنثى الوجود ؟ إلا الله 
- الخالق الجليل ‏ جل جلالهٌ وعم نواله؛ كما قال 


تعال: # یرل ll‏ 1 
مامح و م2 


AE‏ ل عِنْدَ هيمد دار وهذا مس ور 
الغيب التحدی الغيب التحدی به لا علمه ني مرسل» ولا مك 


كريم؛ ولا قلب ملم ولا لم مقس على 


(۱) سورة يس. 


ذلك في الاحاطة بمغيبات الرجن كك. ير حمنا ويرمك 
الل ویوفقنا جميعاً لرضاته آمين. 

- وأما بشیء من الأرحام - کرحم أنسيةٍ من 
آنثی البشر أو غبره فهو: للتبعيض الذي أن الله به 
8 كما قال تعال: «ولایحطون دکیء من علد إل 
ساسا( . 

وقوله تعالی: إن الا 4 وهو: جمم رحم 
والقاعدة في اللغة العربية: أن لام الجنس إذا خلت 
على الفرد آفادت العموم. وإذا دخلت على الجمع 
آفادت النوع؛ كما قال الخالق الجليل ‏ جلت 
عظمته: « هْوَاَِى مومسم ف لارا کیت واه" 
ورکیم (4)5 ۳ وهذا إعجارٌ غيي آخر؛ 
)١(‏ سورة البقرة. 


(۲) سورة آل عمران . 
۳۹ 


فالتحدي بالغیبات التي لا یعلمهاللا الله فهو: 
الاقران والعموم والاستغراقه والنوع» لكل ما 
خلق الله في أرحام أنثى المخلوقات كلها ومن حظة 
تكوينها إلى ولادتها. 

- وأما قوله تعال: «دتیء مَنَعِلْووِ 4» فقد آذن 
الحق سبحانه للنبوة مشیئیه ورضوانه عن طریق 
وحي السماء أن یِعلم الني و واحداً من الأرحام؛ 
لا روى البخاري قال: (حَدَنََا بر بْنْ الحگم حَدََنا 
سيان بن عُيَيْئَةَ آخبزتا (سحاق بن عَبْد اللّهِ بن أبي 
طَلْحَةَ أَنَهُ سمع آنس بْنَ مالك 5ه بفول اشتکی ابْنْ 
لبي طَلْحَةَ قال فمات وَأَبُو طَلْحَةَ حارج فلمّا رن 
مرن أَنَهُ قذ مات هَيَأت یا وَنَحَنْهُ في الت 
ما جاء أَبُو طَلْحَةَ قال كيف الْعُلَامُ قَالَتْ قذ هَدَأَتْ 
تفسه وَأَرْجُو آن يَكُونَ قَذ اسْتَرَاحَ وَظَنَّ أبو طَلْحَةَ نها 
صَادِقَة قال فبات فلا أَصْبَحَ اغتسل فَلَما أَرَادَ أن 


۳۷ 


بخرح أَعْلَمَنْهُ أَنَهُ قذ مات فصلی مَعَ ال وخ ثم آخبر 
التب ل بِمَاكَانَ منهما فقال سول الله ل لَعَكَ اللّه 
أن یبارك لَكُمَا في لیلتکما قال سُفْيَانُ فقال رجل من 
انار فرانث لَهماتضعة آزلاد کلم قذ قرا 
الْقرْآن € واخرج الخطيبه وأبو نعيم في 
«الدلائل» عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما- 
قال: حدثتني أم الفضل ابنة الحارث افلالية قالت: 
مررت بالني ب وهو في الحجر قال: با أم الفضل 
انك حامل بغلام) قلت: يا رسول الله وكيف وقد 
تحالف الفريقان أن لا يأتوا النساء؟ قال: (هو ما 
آقول لك فإذا وضعتيه فائتني به) قالت: فلما وضعته 
أتيت به رسول الله فأذن في أذنه اليمنى وأقام في 
أذنه اليسرىء فقال: (اذهبي بأبي الخلفاء) قالت: 
فأتيت العباس فأعلمته وكان رجلاً جميلاً لباساً فأتى 


(۱) «صحیح البخاري»» كتاب الجنائز . باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. 


۳۸ 


البي ب فلما رآه رسول الله ب قام إليه فقبل ما بين 
عینیه ثم أقعله عن يمينه ثم قال: (هذا عمي فمن 
شاء فلیباه بعمه6 قلت: يا رسول الله بعض القول 
فقال: (يا عباس لم لا آقول لك هذا وأنت عمي وصنو 
آبي وبقية آبائي وخیر من أخلف بعدي من أهلي» 
فقلت: پا رسول الله ما شى آخبرتني به آم الفضل 
عن مولودنا هذا؟ قل: (نعم يا عباس إذا كانت سنة 
خمس وثلاثين ومائة فهي لك ولولدك منهم السفاح 
ومنهم المنصور ومنهم المهدي) '. 

أو عن طريق القلب: وهو الإلهام والفتح من 
الله كك عن طريق الإذن والرضوان والرحمة التي لا 
تتوقف إلى قيام الساعةء ومن أنكر الفتح فقد 
أوقف رحمة الله على للعالين؛ ومن ذلك ما روى 
(۱) «المعجم الأوسط» لأبي القاسم سليمان بن احمد بن أيوب الطبراني رت ۹۰ ۳هم) 


(۱۰۱/۹) ((تاریخ دمشق)) (۳۵۹۲/۲۲). 


۳۹ 


الامام مالك عن عَائِشة زو النبي 6 انها قالت: 
آبا کر الصلیق كن کحلها جل جشرین وتا 
من ماله ا خف الا قل: «الله یا 


ولا عر علي فقرا بَعيي منك وي كنت تحلشه 


00 
2 2 و 2 > 9 


٩ ° 3‏ ۶و م م6 م ۵م 6 2 
جاد عشرین وسقا فلو کنت جددتیه واحتزتيیه كان 


أك وَإِنْمَا هو الوم مَل وارثٍ وَإِنْمّا هما اخراك 
وأختاك فَاقَتَسِمُوهُ عَلَى کتاب الله قالت عَائْشَة: 
فقلت پا نت والله لو كان كا وکذا لَتَرَكْثَهُ اما 
هی آسماء من الری؟ فقل آبو بکر: «دو بطن 


° 21 م ی از 0 ۱ 
ب خارجة آراها جارية»” ۱ 


(۱) (رموطأ مالك)) لأبي عبد الله مالك بن انس الأصبحي (ت1/94١ه)‏ كتاب الأقضية . باب ما 
لا يجوز من النحل؛ «سنن البيهقي الکبری» لأبي بكر احمد بن الحسين بن علي بن موسى 
(ت۵۸ ٤هھ) 59/5١‏ 36 («(شرح معاني الآثار» ابن جعفر احمد بن محمد بن سلامة بن 
عبد الملك بن سلمة الطحاوي (ت 7١‏ "ه) ٤(‏ /۸۸). 


2*6 


ولابن سعد في «الطبقات» قال رضي الله 
تعال عنه: «ذات بطن ابنة خارجته قد ألقي في 
روعي أنها جارية فاستوصي بها خیرا» فولدت أم 
كلثوم رضي الله تعالى عنها ". 

وإما عن طريق القلم وهو: من علوم مشايخنا 
علماء الشريعة الغراء - عليهم سحائب الرحمات 
والرضوان - علوم امبحاتة الشرعيةء ومنها علم الجبر 
أو الرياضيات؛ مثال ذلك: ۲ × ۲ - ٤‏ فتؤخذ عيّنات 
من بعض المخلوقات وتضرب وتخرج النتيجة هل 
يوجد طفل في الرحم آم لاء أو عن طريق مشاهلة 
الأجهزة ك «السونار وغيره» وهذا الأمر أصبح 
معلوماً كالشمس في ضحاها؛ ومنها ما ینباً بمشيئة 
الل الانواءابحوية - کالطر ورتير لا اصرج 


)١١‏ («الطبقات الکبری)) دی عبد الله محمد بن سعد بن منیع البصري الزهري (ت ۰ ۳ ۲ هم 
(۱۹۵/۳). 


٤١ 


البيهقي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 
أصابتنا سحابةه فخرج علینا الني يك فقال: (إن 
ملكاً موكلاً بالسحاب دخل عل آنفاً فسلم على 
واخبرني أنه يسوق السحاب إلى واد باليمن يقال له 
ضريح» فجاءنا راکب اً بعد ذلك فسألناه عن 
السحابة فاخبر أنهم مطروا في ذلك الیوم"» و 
«دلائل النبوة» عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري 
بينا رسول الله ٤‏ في مسجله ومعه رجال من أهل 
الريب وهم المنافقون إذ نشأت سحابة قال فأبدها 
رسول الله ل عينيه ثم جعل كأنه يتبع بصره شيئا 
حتى نظر نحو بعض حجره قال: فقام فلبث ما شاء 
الله ثم رجع فجلس 00 
شيئا ما رأيناك تصنعه قال: (إني بينا أنا معكم اذ 


(۱) (الأحاديث المختارة)) م عبد الله محمد بن عبد الواحد بن احمد المقدسي (ت”47 "ه) 
(۱۰/ ۰۱۲۷ ۱۲۸). ((مسند أبي عوانة)) للإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
الأسفراييني (ت5١"ه)‏ (۲/ ۱۲۱). 


نظرت إلى مَلك تدلی من هذه السحابة فأتبعته بصري 
انظر أين يعمد فاذا هو قد وقع في بعض حجري فقمت 
إلبه فسلم عليّ ثم قال: إني لم أزل استاذن ربي في 
لقيك حتى كان هذا أوان أذن لي في ذلك وإني أبشرك 
يا محمد أنه ليس آدمي أكرم على ربه منك قلت: ومن 
أنت؟ قال: أنا ملك السحاب الذي وكل به قلت: فهل 
أمطرتم شيئا من البلدان؟ قال: نعم أمطرنا بلد كذا وكذا 
وبلد كذا وكذا وبلد كذا وكذا وبلد كذا وكذا قلت: فهل 
آمرتم لنا بشيء؟ قال: أما في شهركم هذا فلا ولكنا قد 
أمرنا أن نمطركم في شهركم الداخل ليلة كذا وكذا في 
كذا وكذا من الشهر) قال ثم قام رسول ب وتفرقنا 
فقال أولئك النفر من المنافقين: قد فصل محمد 
بينكم وبين نفسه انظروا ما قال لكم فان يك حقا 
فالرجل نبي مرسل وإلا يكن حقاً فأنتم على ما أنتم 
عليه لم يزدكم في أمركم ذلك إلا شدو ثم خرجوا 
يتلقون الركبان فلا يسألون عن بلد من البلدان 


۰:۳ 


التي ذکر رسول الله #4 إلا آخبروا عنه بطر قال 
فقالوا: سأل الرکبان كما سألنا فلعبر ولکن انظروا 
الليلة التي وعدکم فیها ما وعدکم فلما كانت 
الليلة التي وعدهم فیها ما وعدهم آمطروا فلما 
آصبحوا غدوا على رسول الله ل فقالوا: إنا كنا 
أهل ریب فهلم نبايعك بيعة جديلة فبایعهم رسول 
الله ل فحسن اسلامهم وبورك لهم في ذلك 
المجلس”"» وفي رواية الإمام مسلم وغيره: عن ريد 
بن خَالِدٍ الْجَهَنِيّ قَل: صلی ينا سول الله يخ صل 


الصبح بِالْحَدَيْييَةِ في اثر السمَاء كانت من الیل 
فلما اصرف آقبل عَلَى الاس فقل: هل تذژون 


مادا ال ریکم؟4 قالوا: الله ورسُوله آغلم قال: 
(قال: أَصْبَحَ من عبادي مُومن بي وکافز فََمَا من قال 
مُطِْنَا بقل الله وَرخمته فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كافِرٌ بالکژکب 


.)۱۸۳/۱( ((دلائل النبوة)) لإسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني رت۵ 7 هه)‎ )١( 
٤ 


اما من قال مُطزتا نو گذا وكَذَا فَذَلِكَ کافز بي مُؤْمِنٌ 
بالكؤگب) ۲ وابحمع بين الأدلةٍ ‏ فاعلم: أن 
تعارض الأدلة من أمم الأحكام الشرعية في 
((أصول الفقه الإسلامي» فهذا الأمر وتعلیمه 
بمشيئة الله وقدرته ‏ جل وعلا - سواء بواسطة أو 
بدون واسطة فهو علم عطاثي مکتسب بمشيئة الله 
وفضله ورمته لبعض عباده کالوحي والقلب 
والقلم وبا نحن بصدده عن القلم؛ قال تعال: 
قارع ان ماري وقال تعللى: 
« واه روما تون ©4 ۳ وقال - عليه الصلاة 
والسلام: (إن الله صنغ کل صانع وصنعتا) ”. 

- وعن طریق هذه الدلالة الکبری من نصوص 
الشريعة الغراء با جاء في الکتاب المجيده والسنة 


(۱) «صحیح مسلم) کتاب الایمان . باب بیان کفر من قال مطرنا بالنوء. 
(۲) سورة الصافات. 
(۳) رخلق آفعال العباد» للامام البخاري ص(5 4). 


۶ ۵ 


الطاهرة الشريفة وما أستنبط منهما بالقلب 
والقلم؛ معرفة وعلما وقلا لقوله تعال: لوا رل 
آلرسول وی وی الدمر میم آملمه آلزین ميل لفو 
ولو لا فصل اله علکک تبعت یر ام ودب "1 


4 0 فهم ما 0 لفقب اجتهلداً؛ كما قال 


مایم ر ir‏ 2 و رح اس اقرز اک ل 
تعالى: «اومایش کم اویه له لح الم وود 
2 نج 01 رم كاسم يج هر ماص >< 
ءامنا ب هک من عند نا وم 4 و أولوا الا لبلب © 


«وَمَايمَكمْ تأویل: إلا آله 4» أي: بکل العلوم والغیبات 
قبل الكون وبعله # وال حون ف المر 4 ' يعلمهم الله 
بقدرته ورحمتده من علم الغيوب وأسرار العلوم 
الخفية عه عون حاف ا بإذنه وتوفيقه ‏ جل 
وعلاء یقینا؛ ورحمة للم المرحومة. 


(۱) سورة النساء. 
(۲) سورة آل عمران . 


وهذا غیض من فيض وغيرها كثير من 
القواعد التي ذکرناها في هذه الرسالة المباركة من 
توفیق الرهن الرحیم - مثبتین أن هذا الدین هو: 
سین اکاسل رام وو الاس الا 
والاستقرار والأنسُ والبقاءُ لنعيش مع الله بدين 
الله علما وفخرفة آدبا وحبا غيرة وحكما وتحكيماً 


- عسی اللَهُ أن یرحم قلوبّنا وین علينا برضوانه - 
جل جلالَهُ وعم نوالة - سائرین إلى مقام العرفة 
الربائية متشبتين بقوله تعال: وکین 
مود ككس يساس تسوت © . وأقول لأهل 
الحب الإلهي: 
جنات ذكرك في الفؤاد مَعالمٌ ومعاني حبك للجنان خنان 
رودا حبك للجن‌ان مَحاسنٌ تسبقى وبك للنعيم جنان 


(۱) سورة آل عمران. 


لیم نا عَلَى ذكرك وشكرك 4 وحسن عِبَادّتِك. 

اللهم الح لي ديبي اي مُوَ عِصْمَهُ آشري 
راصح لي دباي التي فيها معاشي وَأَصْلِحَ لي آخجرتي 
التي فيها مََايي» وَاجْعَلْ الْحَيةَ ياك لي في کل یره 
تلاوت را لي ین كل شر ' 

الم را سالك من ا عير مَا سالك , مك 
محمد لله ركمو يلك م هما انعم م منه نيك 
محمد يل وأنت المستعان وعَلَيك ابا ولاحول 
وا قو إا يالل 

الم أرحم هذه الأمة المرحومة عفواً ومغفرة 
حفظاً ونصراًء رحمة وتوفیقا وفتحا. 


6: 


وربا آف رح عناص وکین ندا كا واص نا 


علا الوم کرک > ا ( آمين. أمين. يامولانا 
يا رب العالمين. او وبحمدك اشهد أن لا اله 


+ 


الا ۳ استغفرك وأتوب إليك # سحن ريك رب الْعِرَّوَ 
مرت © مک ارت (© ود 
Oc e‏ 
ادم ترا اة 
ری لزانت یا 

الق اما الصّلعّة 
)١(‏ سورة البقرة. 
(۲) سورة الصافات. 


